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  جامعة تلمسان – بلمقدم مصطفىأ.د. 

   أستاذ مساعد جامعة أدرار أ. يوســفات علي

  مقدمة:

أضـــحى هـــذا الأخـــير مـــن إذ ، إن مفهـــوم الموقـــع تعـــد مفهومـــه الضـــيق الموقـــع الجغـــرافي
، أو دول مـن الـدول، أو إقلـيم مـن أقـاليم، رغـم أن الموقـع قـد يكـون مدينـة، العوامل الثانويـة

تســـتقطب قطـــاع ، العوامـــل اســـتثنائية تســـمح بقيـــام بيئـــة مثلـــى للأعمـــالو  تـــوفر فيهـــا شـــروط
ع أو مــن أجــل قطــا ، يمكــن الــتحكم في نوعيــة العوامــل الموقعيــة، و الأعمــال المحليــة أو الــدولي

أفقيـة و  تخلق تكـاملات رأسـية، مما يؤدي إلى تكون تجمعات إنتاجية، تخصص إنتاجي معين
  تحسين المزايا الموقعية. و  يؤدي في النهاية إلى تحقيق

ـــــر التجـــــارةو  و في عصـــــر العولمـــــة ـــــذي ســـــتلعب ، تحري ـــــدور ال لا يخفـــــى علـــــى أحـــــد ال
ا في ظـل فشـل العديـد بـرامج خصوصـ، و الاستثمارات الأجنبيـة في تحقيـق التنميـة الاقتصـادية

الجزائــر ، و التنمويــة المحليــة الســاعية لبنــاء مؤسســات محليــة في العديــد مــن دول العــالم الثالــث
لا يمكــن أن يعــد ، علــى رغــم مــن أن الإيــرادات النفطيــة متزايــدة، ليســت اســتثناء مــن ذلــك

عوامـــل  بنـــاء، هـــذا يعــني ضـــرورة وضــع اســـتراتيجية محكمــة مـــن شــأا، الــنفط مـــورد مســتدام
ــــاهم فــــي ، الوطنيـــة علـــى حـــد ســـواءو  موقعيـــة جذابـــة تـــؤمن متطلبـــات الشـــركات العالميـــة تســ

ممــا يــؤدي إلى تــوفير فـــرص ، ازدهــار الشـــركات المحليــةو  تــوطين الشــركات العالميــةو  اســتقطاب
  إيرادات مستدامة لخزينة العمومية.و  العمل
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ـــة ـــدور الـــذي تلعـــب في، إذن مـــاهي العوامـــل الموقعي اســـتقطاب الاســـتثمار  مـــا هـــو ال
  الأجنبي؟

  وسنحاول معالجة هذا البحث من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي:

  مفاهيم حول العوامل الموقعية. أولاً: -

  خصائص العوامل الموقعية. ثانياً: -

  العوامل الموقعية لصناعة البرمجيات الهندية. ثالثاً: -

  
  مفاهيم حول العوامل الموقعية. أولاً:

في عصـــرنا الحاضـــر العنصـــر الأساســـي الـــذي  Locationيعتــبر موقـــع  :تعريـــف الموقـــع -1
ــذا تختلــف ، و )1( الاقتصــاديةو  مكانتهــا الاســتثماريةو  طريقــة اســتغلالهاو  يقــرر قيمــة الأرض

  أو العلوم الاقتصادية.، تعاريف موقع حسب العلوم الجغرافية أو العلوم الإقليمية

مثـل ، الظـاهرات بالنسـبة لظـاهرات أخـرى وهـو الـذي يبـين مواقـعالموقع النسـبي:  -1-1
وقــد أدى ، بالنســبة لموقـع الســوقو  النظـر إلى موقــع المصــنع بالنسـبة لموقــع المــادة الخـام اللازمــة

التقــدم التقــني في وســائل المواصــلات إلى التــأثير علــى المواقــع النســبية بحيــث أصــبحت قريبــة 
هنـــاك مواقـــع تــأثرت بدرجـــة أكـــبر مـــن إلا أنـــه لم تتـــأثر جميــع المواقـــع بـــنفس الدرجــة ف، نســبياً 
ممــــا أدى إلى مــــا عــــرف ، المــــوانئو  بخاصــــة المــــدن الكبــــيرة الــــتي توجــــد فيهــــا المطــــارات، غيرهــــا

  .)2(بالأهمية النسبية للمواقع.

ظهــور و  تــرابط مكــانيو  وهــو الــذي يتضــمن وجــود علاقــاتالموقــع الاقتصــادي:  -1-2
  .)3(صادية ضمن حيز مكاني معيننماذج لهذه العلاقات بين الفعاليات الاقتو  أنماط
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هـــو الموقـــع الاقتصـــادي الـــذي يجمـــع  ):Business Locationموقـــع الأعمـــال ( -1-3
ممــا يــؤدي ، العالميــةو  الــتي تعمــل علــى اســتقطاب الأعمــال المحليــة، العديــد مــن عوامــل الموقعيــة

يحقـــق التنميــــة لهــــذا ، و علـــى المــــدى الطويـــل إلى تكتــــل تــــوطن صـــناعات أو قطاعــــات معينــــة
  الموقع.

 ففــــي الماضــــي غلبــــت الصــــناعة، موقــــع الأعمــــالو  هنــــاك فــــرق بــــين موقــــع الجغــــرافي 
ولكـن في ، وشكل الموقع الجغـرافي عائقـاً ، استثمار في المنتجات الطبيعية على أنشطة البلادو 

أتضـــح أن أعظـــم فائـــدة تملكهـــا الـــبلاد  ، قلـــت أهميـــة الموقـــع الجغـــرافي، زمـــن الاقتصـــاد العـــالمي
العشــــرين الــــدائم و  ول كيفيــــة التوافــــق مــــع حقــــائق اقتصــــاد القــــرن الواحــــدكانــــت نظرــــا حــــ

  .4التغيير

هـــي نظريـــة تحـــاول تفســـير قـــرارات  :) Location Theoryتعريـــف نظريـــة الموقـــع ( -1
 أنمـــاط التوســـع في المواقـــع الصـــناعية، و المؤسســـات حـــول الموقـــع الـــذي تختـــاره للقيـــام بأعمالهـــا

لقـــرارات في مجموعهـــا حيــــث يظهـــر مـــا يســـمى بــــالتوطن الزراعيـــة الـــتي تترتـــب علــــى هـــذه او 
ضــع أســس و  الهــدف مــن هــذا التحليــل النظــري التوصــل إلى، و الصــناعي أو التــوطن الزراعــي

نظريــة يمكــن بإرشــادها تنظــيم التــوطن أي تجهيــز موقــع معــين بمــا يلزمــه مــن تســهيلات مختلفــة 
لات) الصــناعية الــتي بحيــث تكــون المؤسســات في هــذا الموقــع مــا يســمى بالتجمعــات (التكــت

  .5قد تصل إلى درجة من التكامل الذي يساعد على تحقيق الكثير من الوفورات الخارجية 

II - : أهم النظريات الموقعية  

فهــي ســايرت البشــر في انتقــالهم مــن ، م 19تعــود أولى النظريــات الموقعيــة إلى القــرن  
تصـــاديات مـــا بعـــد الصـــناعة أو مـــا الاقتصـــاديات الزراعيـــة إلى الاقتصـــادية الصـــناعية إلى الاق

  ومن أهمها: ، تعرف باقتصاديات القائمة على المعرفة
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  نظرية الموقع ذي كلفة دنيا:  -1

تدور النظرية حول تصور الأنمـاط الزراعيـة الـتي يمكـن ، و تعد أولى النظريات الموقعيةو  
الألمـاني فـون تـونن لقد تم وضع هذه النظرية من قبل الاقتصادي و  ممارستها في السوق المحلي

)Von Thununn وقـد ، ] بعد تجربة طويلة اكتسبها في إدارة مزرعتـه في ألمانيـا1826) [عام
جمـــع معظـــم الحقـــائق الخاصـــة بنظريتـــه عـــن تـــوطن الإنتـــاج الزراعـــي بتجربتـــه العمليـــة وشملـــت 

  : 6ومن أهداف النظرية ، التكاليف المفصلة والمحسوبة على الولاية

  الزراعي بالنسبة للسوق توضيح اثر الموقع  - 1

 إدخال عوامل جديدة لتفسير التباين في الانتاج الزراعي وكثافته - 2

إبـــراز كيـــف ولمـــاذا تختلـــف الاســـتخدامات الزراعيـــة بالتباعـــد عـــن الســـوق ولـــه في هـــذا  - 3
 نموذجان:

أولا: انخفــاض كثافــة إنتــاج محصــول معــين بالتباعــد مــن الســوق إذ تعــبر كثافــة الإنتــاج 
ـــا: اخـــتلاف نمـــط ، ت في عمليـــة الإنتـــاج للوحـــدة المســـاحية لـــلأرضعـــن كميـــة المـــدخلا ثاني

  استخدام الأرض الزراعي باختلاف التباعد من السوق (المركز العمراني).

 Theory of theنظريــة موقــع الصــناعات (، النظريــة الموقعيــة عنــد ألفريــد فبيــر -3
Location of Industries:( ختيـار موقـع الصـناعة أو تعـود ظهـور هـذه النظريـة الموقعيـة لا

هــذه النظريــة الــتي ، )Alfred Weberمــع الاقتصــادي الفريــد فبــير (، 1909الأعمــال لعــام 
الــذي ، هــي نظريــة قائمــة علــى تحديــد نقطــة موقــع الصــناعة، و أعيــد إحيائهــا في عصــر العولمــة

  :  7يقلل من تكاليف النقل والعمل يتطلب تحليل ثلاثة عوامل 

نســـــبة الـــــوزن  -" مؤشـــــر المـــــواد " و اســـــتنادا إلى تكـــــاليف المســـــافة أ. النقطـــــة المثلـــــى للنقـــــل
  منتجات وسيطة (المواد الخام) إلى المنتج النهائي. 
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يــبرر  هــذاو  الــذي يقصــد بــه البحــث عــن مصــادر اليــد العاملــة رخيصــة، و ب. انحــراف العمــل
  قطع المزيد من مسافات النقل للوصول إليها. 

 ذات الصلة.جـ. التكتل وعدم تكتلات الصناعات 

حيث أكد لوش في تحليله لقـوى السـوق ): August Loschنظرية أوجست لوش ( -5-
على دور السوق في جذب الصـناعة حيـث يكـون الموقـع المثـالي عنـد لـوش هـو موقـع أقصـى 

    : )8( ذلك بفرض تواجد الآتيو  ربح ممكن أي حيث يزيد الربح عن التكاليف

  بالنسبة للمواد الخام أو العمالة أو رأس المال. موقع متجانس ليس فيه اختلاف مكاني -

  كثافة سكانية متزنة.  -

  عدم وجود تداخل موقعي بين المصانع. -

 Theصـاحب كتـاب (: )Edgar M. Hoover(النظريـة الموقعيـة عنـد إدجـار هـوفر -4
Location of Economic Activity مسـمى في و  [، 1948) موقـع النشـاط الاقتصـادي

إن اختيـار ، في اختيار المكان المناسب للنشاط الاقتصادي]، النظرية المكانية نسخته العربية
المنافســـة علـــى ، و تكـــاليف الإنتـــاج، و الموقـــع للنشـــاط الاقتصـــادي قـــائم علـــى تكـــاليف النقـــل

  .9الاسس الاقتصادي للتكتل الصناعي و  أسواق اليد العاملة، و الأرض

جـــع هــذه النظريـــة لاقتصـــادي تر  ):Growth Pole Theoryنظريــة قطـــب النمـــو ( -2
حيـــث يعتقـــد بـــأن النمـــو لا يمكـــن أن تظهـــر في كـــل في ، )F.Perrouxالفرنســـي بـــيروكس (

إنمــــا يظهــــر عــــبر عــــدد مــــن القنــــوات المختلفــــة في ، و يشــــكل مفــــاجئو  منطقــــة معينــــة واحــــدة
أمـــا المفكـــر الاقتصـــادي الفرنســـي بودفـــل ، تأثيراـــا علـــى الحالـــة الاقتصـــادية في تلـــك المنطقـــة

)J.Boudeville فأنــه يعتقـــد بـــأن قطـــب النمـــو الإقليمـــي عبـــارة عـــن عـــدد مـــن الصـــناعات (
المتناســقة الــتي توزيعهــا في منطقــة حضــرية حيــث تحقــق نمــوا مطــردا في النشــاطات الاقتصــادية 
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علـــى مســـتوى الأنظمـــة الـــتي تقـــع ضـــمن دوائـــر تـــأثير تلـــك الصـــناعات إن درجـــة عاليـــة مـــن 
بـين نظريـة مراكـز النمـو في و  ن حيـث مضـموا الأساسـيالتشابه بين نظرية أقطاب النمـو مـ

  .10 نظرية المواقع المركزية

): Developmental Poles Theoryنظريــة المراكــز أو الأقطــاب التنمويــة ( -3-7
مــن فرضــية تغــير العلاقــات المكانيــة بــين  1966انطلــق فريــدمان صــاحب هــذه النظريــة عــام 

بحيـــث تعمـــل هـــذه المراكـــز التنمويـــة ، امشـــية المختلفـــةمناطقهـــا الهو  المراكـــز التنمويـــة المتقدمـــة
المتقدمــــة علــــى تصــــدير التنميــــة إلى المنــــاطق الهامشــــية المتخلفــــة عــــن طريــــق تقويــــة العلاقــــات 

  .)11( الاجتماعية بينهاو  الاقتصادية

تعتمـد ): Convergence Divergence Hypothesisالتباعـد (و  نظريـة التقـارب -3-8
 نظريــة علــى وجــود مســتويات منخفضــة مــن التركــز المكــاني للســكانالفكــرة الرئيســية لهــذه ال

الأنشطة الاقتصادية في الدول النامية تزداد هـذه المسـتويات في التركـز أثنـاء مرحلـة الاقـلاع و 
وضــعت هــذه النظريــات فرضــيات ، و ثم تــنعكس إلى الانتشــار بعــد ذلــك، في عمليــة التنميــة

ثم يحـــــدث رخـــــاء ، إلى التنميـــــة عـــــبر الـــــزمنتؤكـــــد بـــــأن التركـــــز المكـــــاني ســـــوف يقـــــود حتمـــــاً 
اســــتنادا إلى هــــذه ، و يتبعــــه انتشــــار فــــوق الحيــــز المكــــاني مــــع اســــتمرارية التنميــــة، الاقتصــــادي

النظريـــة فـــإن الـــنمط الســـريع في التركـــز ســـوف يحســـن مـــن مســـتوى التنميـــة في الـــدول الأقـــل 
بق حدوثــه في حيــث أعتمــد المفكــرون في تأكيــد فرضــيات هــذه النظريــة علــى مــا ســ، تقــدماً 

مـــن خـــلال تحلـــيلات انتقاليـــة لـــبعض الـــدول ، مســـار النمـــو الخـــاص بالـــدول الغربيـــة المتقدمـــة
    .)12(بما يوحي بصحة هذه النظرية ، الأكثر تقدماً و  الأقل

ـــردال ( -3-9 ـــة مي ـــدائرة (أو ) Myrdal thesisنظري ـــة الســـببية ال  Circularنظري
Causation(تنمية حول فكـرة عـدم العدالـة الإقليميـة في الو  : بنى ميردال نظريته في التخلف

أثـار و  استخدام في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثـار الانتشـار، و القوميو  الإطار الدولي
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قد عرف أثار العادم بأنه كل التغيرات المضادة ذات العلاقـة للتوسـع الاقتصـادي في و  العادم
ذا المفهـــوم الآثـــار الناتجـــة عـــن يضـــع ضـــمن هـــ، و تتســـبب خـــارج إطـــار هـــذا الموقـــعو  موقــع مـــا

الآثــار التراكميــة الكليــة الناتجــة عــن الســببية كــل و  التجــارةو  انتقــالات رؤوس الأمــوالو  الهجــرة
العناصــر ســواء الاقتصــادية أو غــير الاقتصــادية.أ مــا آثــار الانتشــار فتشــير إلى الآثــار المركزيــة 

يرجـــع ، و  الأقـــاليم الأخـــرىلأي مبـــادرات توســـيعية ناتجـــة عـــن مراكـــز التقـــدم الاقتصـــادي إلى
ضــعف و  الســبب الأساســي للفــوارق بــين الأقــاليم إلى الآثــار الخلفيــة أي أثــار العــوادم القويــة

فيمـــا يلـــي ننـــاقش القـــوى الرئيســـية المســـؤولة عـــن هــــذه و  آثـــار الانتشـــار في الـــدول المتخلفـــة
    .)13(الدولي و  الظاهرة سواء على المستوى الوطني

إن ): Hirschman's Growth Centre Theoryلهيرشـمان (نظريـة مراكـز النمـو  - 10- 3
، الاجتماعية من وجهة نظر هيرشمان تمتـاز بكوـا غـير متوازيـة جغرافيـاو  عملية التنمية الاقتصادية

ــــة لا تحــــدث في أي مكــــانو  ــــى فرضــــية أن التنمي ــــل الأحــــرى أن ، في أي وقــــتو  بالاعتمــــاد عل ب
عمـــل كمحفـــز علـــى زيـــادة تركيـــز النشـــاطات بعـــد ذلـــك قـــوى معينـــة ت، و تحـــدث في مواقـــع محـــددة

لــذلك فهــو يــدعي أن الاقتصــاد لأجــل أن ، حــول الموقــع الأول حــدث فيــه النمــوو  الاقتصــادية في
يصــل إلى مســتويات عاليــة يجــب العمــل علــى تطــوير مركــز واحــد أو بضــعة مراكــز إقليميــة و  ينمــو

ذلـك و  الـتي حولهـا تسـتقطب التنميـة هـذه المراكـز بالنسـبة لهيرشمـان تمثـل النـواة، للتنمية الاقتصادية
خاصـة معـدل و  التي تتضمن مزايـا اقتصـادية عديـدة، و نتيجة لوجود ظروف اقتصادية مناسبة فيها

يضـيف هيرشمـان قـائلا: ، التكلفة المنخفضة لوحدة الانتاج للمنشآت التي تتواجـد في هـذا المراكـز
ا التوجــه مــن قبــل المســتثمرين يعمــل وهــذ، إن الاقتصــاديات يبــالغ في أهميتهــا في نظــر المســتثمرين
  .)14(على زيادة جذب استثمارات جديدة إلى هذه المراكز

ـــدننج:Eclectic Paradigmالنمــوذج الانتقــائي ( - إن تحليــل الــدوافع الكامنــة وراء  ) ل
فالشـــركة ، قيـــام الشـــركات العالميـــة بالاســـتثمار الأجنـــبي يمكـــن تفســـيرها مـــن منظـــور تكـــاليفي
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كمـــا أن قـــرارات ،  ع (أي الـــدول) الـــتي تتميـــز بانخفـــاض تكـــاليف الانتـــاجســـوف تختـــار المواقـــ
تـــرتبط و  ) تحكمهـــا عوامـــل موقعيـــة تتـــداخلDunning, 1991التـــدويل كمـــا يـــرى دنـــنج (

  .15ببعضها البعض الآخر

هو اقتراحه لما يسمى بـالنموذج الانتقـائي ، و وكان من أبرز إنجازات هذا الاقتصادي 
)Eclectic Paradigm( ،كأسـاس لاتخـاذ ،  ي جعـل مـن أهـم مكوناتـه العوامـل الموقعيـةوالـذ

حيــــث يفــــترض النمــــوذج تــــوفر ثــــلاث ، أو منطقــــة، القــــرار بالاســــتثمار المباشــــر في أي دولــــة
عنــد تحديــد مــا إذا كــان يعــود بالفائــدة ، مســتويات كإطــار للشــركة الــتي يتعــين عليهــا اتباعــه

فمن أجـل نجـاح الاسـتثمار المباشـر في بلـد ، أو لا، عليها مواصلة الاستثمار الأجنبي المباشر
  :  16يجب توفر المزايا التالية وهي ، أجنبي وفق النموذج

  مثل الميزة النسبية. ، . مزايا محددة للمنتج أو للشركة1

  فيها تستمد الشركة فائدة أكبر من خلال الاستثمار في الخارج. ، للموقع. مزايا محددة 2

ولـيس ، الأفضل لشـركة أجنبيـة لاسـتغلال الفرصـة نفسـهابمعنى أن من ، . السوق الداخلي3
  من خلال اتفاق مع شركة أخرى.

 The New Economic( نظريـــــة الجغرافيــــــا الاقتصــــــادية الجديــــــدة -3-11

Geography(:  في تحقيــق  -المكــان –تعــد أبــرز النظريــات الحديثــة الــتي تــدعم الــدور الموقــع
ـــة الاقتصـــادي الأمريكـــي الشـــه، التنميـــة الحـــائز علـــى جـــائزة في الاقتصـــاد عـــام و  يرهـــي نظري
 Paulبـول كروجمـان (، الأعمـال الأكاديميـة الرائـدة عـن التجـارة والجغرافيـا ����و، 2008

Krugman( المسماة نظرية الجغرافيا الاقتصـادية الجديـدة الـتي تمكـن مـن خلالهـا مـن دمـج ، و
  مع الجغرافيا الاقتصادية.مجالات البحث التي كانت متباينة في السابق للتجارة العالمية 
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يرى بول كروجمان فأنـه " شـهدت السـنوات الأخـيرة تصـعيدا في الاهتمـام بالجوانـب  
ولـيس ، أي مسألة كيفية تحديد الأنشطة الاقتصـادية لأمكنتهـا أو مواقعهـا، الجغرافية للتنمية

ر اسـتغرق لكـن ربمـا كانـت المفاجـأة هـي أن الأمـ، و هناك مـا يثـير الدهشـة إزاء هـذا الاهتمـام
  .)17( تياراً داخل الاقتصاد"و  وقتا طويلا لهذا الاهتمام ليصبح القلق الرئيسي

للتنميــة يمكــن أن تكــون جزافيــة  -الموقعيـة -و يـرى بــول كروجمــان إن الأنمــاط المكانيــة
أن الأحـــداث التاريخيـــة قـــد تكـــون لهـــا آثـــار طويلـــة المـــدى علـــى ، و (كمـــا أـــا تكـــون مـــبرمج)

كلاهمــا ، و بــالقرب مــن بوســطن 128الطريــق ، و لمثــال وادي الســيليكونفعلــى ســبيل ا، تكوــا
حالتـان كلاسـيكيتان للتجمعـات الـتي لهـا أصـول ، من المراكز التكنولوجية بالولايات المتحـدة

  .)18(تتصف بخصوصيات مميزة لها 

  ثانياً: خصائص العوامل الموقعية:

ال علـى ذلـك أورده رئـيس لنأخـذ مثـ العوامل الموقعية حـول القطاعـات الاقتصـادية: -1
في نـدوة للجنـة ، )Peter Brimble السـيد بيـتر بريمبـل (، شـركة بحـوث السياسـات الآسـيوية

حيـث تحـدث ، )UNCESAPالباسـيفيكي (و  الاجتماعية لآسـياو  الأمم المتحدة الاقتصادية
في ، فيتنـــام، و تايلانـــدا، و ماليزيـــا، و اندونيســـيا، لكـــل مـــن الصـــين، عـــن أهـــم العوامـــل الموقعيـــة
خدمـة أصـبح آسـيا أهـم مزويـدي ، و هي الصـناعات الالكترونيـةو  صناعة تعد الأهم في آسيا

  ذلك:  الجدول التالي يوضح، و ) Call Centresهي مراكز الاتصال (و  العالم ا

  أهم العوامل الموقعية المتوفرة اللازمة للصناعات الالكترونية  الدول

ـــوافر المرافـــق؛ الاســـتقرار السياســـي  الصين ـــة؛ الوصـــول إلى الأســـواق ت ة / الاجتماعي
  تكاليف المرافق.، الوصول إلى الأسواق المحلية، العالمية

، تكـــاليف اليـــد العاملـــة، تـــوافر اليـــد العاملـــة، الوصـــول إلى الأســـواق المحليـــة  أندونيسيا
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  النقل والإمداد.، البنى التحتية، توافر العقارات

تـــوافر اليـــد العاملـــة؛ البنيـــة ، اليـــد العاملـــةتكـــاليف ، موثوقيـــة المرافـــقو  تـــوافر  ماليزيا
  الحوافز.، تكاليف العقارات؛ تكاليف المرافق، الامداد، التحتية

، تـــــوافر اليـــــد العاملـــــة؛ الحـــــوافز؛ لـــــوائح العمـــــل؛ البنيـــــة التحتيـــــة / الإمـــــداد  الفليبين
  الاستقرار السياسي / الاجتماعي.

ملــــــــة؛ الاســــــــتقرار السياســــــــي/ تــــــــوافر اليــــــــد العاملــــــــة؛ تكــــــــاليف اليــــــــد العا  تايلاندا
الوصـول إلى ، الاجتماعي؛ مهارات اليد العاملـة ؛ البنيـة التحتيـة / الإمـداد

  الأسواق العالمية.

اســـتقرار السياســـي/ الاجتمـــاعي؛ الوصـــول إلى الأســـواق ، مســـتوى التعلـــيم  فيتنام
 لـوائح العمـل؛ مهـارات، توافر اليد العاملـة، البنية التحتية / الإمداد، المحلية

  الظروف المعيشية للعمالة الوافدة.، اليد العاملة

 Callأهـــم العوامـــل الموقعيـــة المتـــوفرة اللازمـــة للمراكـــز الاتصـــال (  الدول
Centers(  

، الحــــــوافز، تــــــوافر المنــــــافعو  الاســــــتقرار الاجتمــــــاعيو  الاســــــتقرار السياســــــي  الصين
  مهارات اليد العاملة.

، الحـــــوافز، لـــــوائح العمـــــل، الاجتمـــــاعي والاســـــتقرار، الاســـــتقرار السياســـــي  أندونيسيا
  مستوى التعليم.، مهارات اليد العاملة

تــــوافر اليــــد ، مهــــارات اليــــد العاملـــة، الاســــتقرار السياســـي، تكلفـــة العمالــــة  ماليزيا
  الاستقرار الاجتماعي.، العاملة

، تــوافر المرافـــق، تكـــاليف اليــد العاملـــة، تــوافر اليـــد العاملــة؛ موثوقيـــة المرافــق  الفليبين
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  لوائح العمل.

 الاســــــتقرار الاجتمــــــاعي، تــــــوافر اليــــــد العاملــــــة، البنيــــــة التحتيــــــة / الإمــــــداد  تايلاندا
  السياسي؛ مهارات اليد العاملة ؛ مستوى التعليم.و 

مســتوى ، تــوافر اليــد العاملــة، مهــارات اليــد العاملــة، تكــاليف اليــد العاملــة  فيتنام
  لوائح العمل.، التعليم

Source: 
Peter Brimble, " Module 2: Understanding Location and Site Selection: How 
Firms Make Location Decisions", Training Workshop on Investment Promotion 
and Facilitation for Cambodia, Trade and Investment Division (TID), UNESCAP , 
Phnom Penh, Cambodia, 21-24 October 2003. 

  

  ):  Location Decisionالقرار الموقعية لشركات متعددة الجنسيات ( -2

) إن وجــــود الاســــتثمار الأجنــــبي المباشــــر راجــــع إلى Duning,1993حســــب دنــــنج (
هـذا الجمـود يـؤدي ، مثل اليـد العاملـة والمـوارد الطبيعيـة، الجمود الدولي لبعض عوامل الإنتاج

فالمســتثمرون يختــارون موقــع الاســتثمار ، لإنتــاجإلى الفــروق موقعيــة المرتبطــة بتكلفــة عوامــل ا
ربحية الاسـتثمار هـي بـدورها تـأثر بمختلـف العوامـل ، و وفقاً لربحية المتوقعة المرتبطة بكل موقع

  .19الخاصة بكل بلد ونوعية دوافع الاستثمار فيه 

فالمســتثمرون البــاحثون عــن الأســواق ســوف ينجــذبون إلى البلــد ، فعلــى ســبيل المثــال 
البـاحثون عـن المـوارد سـوف يبحثـون عـن بلـد لـه وفـرة ، محليـة الكبـيرة وسـريعة النمـولـه سـوق 

المستثمرين الباحثين عن الكفاءة سيختارون المواقع الأقرب جغرافياً مـن ، و في الموارد الطبيعية
وهكـذا فـإن موقـع الاسـتثمار الأجنـبي ، والتقليل إلى أدنى حد من تكـاليف النقـل، البلد الأم
 .20والتي على الربحية المتوقعة للاستثمار، تبط ارتباطاً وثيقاً بالميزة النسبية لبلدالمباشر مر 
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الـتي علـى أساسـها يمكـن ، و هناك عدد من مؤشرات الخاصة بقيـاس العوامـل الموقعيـة 
مـــن بـــين هـــذه ، الموقـــع الجديـــد لنشـــاطاا في الخـــارج، أن تختـــار شـــركات متعـــددة الجنســـيات

 A.T. Kearney’s Offshoreيرني لموقـع الجـذاب في الخـارج (مؤشـر إ. تي . كـ، المؤشـرات
Location Attractiveness Index (21 أداة لمســـاعدة الشـــركات و  هـــو مؤشـــر ســـنوي، و

مـــن أهـــم ، و محتملـــةو  علـــى فهـــم والمقارنـــة بـــين عوامـــل موقعيـــة الـــتي تجعـــل مـــن بلـــدان جذابـــة
كمـا ،  وبيئـة الأعمـال، العمالـةو  اتوتوافر مهار ، العوامل الموقعية المعتمدة هي الهياكل تمويلي

أن المؤشر يسلط الضـوء علـى التعقيـدات الـتي ينطـوي عليهـا قـرار نقـل العمليـات إلى الخـارج 
)Offshore.أو الاستثمار المباشر (  

 -والواقع أن العوامل الرئيسية التي تساهم في جاذبية الهند والصين على سبيل المثـال 
وفي ، هـو مجـرد اتسـاع وعمـق مهـارات اليـد العاملـة -لفلبـين والبرازيـل وا، وبدرجـة اقـل روسـيا

وكنــدا وايرلنــدا تتبــاهى بــالبنى التحتيــة ، ونيوزيلنــدا، الطــرف الآخــر مــن المؤشــر نجــد ســنغافورة
، ودرجـــات عاليـــة مـــن التكامـــل العـــالمي وملائمـــة للأعمـــال التجاريـــة، نظـــم التعلـــيمو  الممتـــاز

هـــذه البلـــدان تجـــذب الاســـتثمار علـــى الـــرغم مـــن ولا تـــزال ، مخـــاطر بيئـــة الأعمـــال المنخفضـــة
  .22التكاليف العالية نسبيا 

  أمثلة من العالم عن دور العوامل الموقعية في استقطاب الصناعات: -3

تعــد ارتفــاع تكــاليف اليــد العاملــة في الــدول المتقدمــة أحــد أبــرز مشــاكل الشــركات   
، املــــة مــــن أجــــور عاليــــةنتيجــــة العــــبء الــــذي تشــــكله التكــــاليف الع، متعــــددة الجنســــيات

 مما جعل العديد من صناعات تبحث مواقع جديـدة في العـالم، اجتماعيةو  تأمينات صحيةو 
هنـــاك مصـــطلحات جديـــدة ، و كصـــناعات تكنولوجيـــا المعلومـــات،  خصوصـــا الـــدول الناميـــةو 

كالاســـتعانة بمصـــادر خارجيـــة ،  تتعلـــق بقيـــام الشـــركات العالميـــة بنشـــاطات خـــارج الدولـــة الأم
)Outsourcing( ،) أو نقل العمليات للخارجOffshore.(  
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كمــا أن هنــاك مجموعــة مــن القضــايا الــتي يجــب علــى متخــذ القــرار التــوازن في صــنع  
). علــى ســبيل المثــال الكثــير مــن الشــركات تنظــر في Offshoreالقــرارات الموقــع في الخــارج (

بالنســـــبة لـــــبعض ، فضـــــلا عـــــن المخـــــاطر الجيوسياســـــية، ونوعيـــــة المـــــوارد البشـــــرية، التكـــــاليف
ـــة اللهجـــة-الشـــركات الأخـــرى الـــتحكم في اللغـــة الإنكليزيـــة  مـــثلا أو غيرهـــا مـــن  -الأمريكي

)  Outsourcingلـتمكن مـن القيـام بالمهـام الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة (، اللغات واللهجات
  .Call Centers( 23كصناعات مراكز الاتصال (

حمايـة الملكيـة ، و التكنولـوجيوبالنسبة لشركات أخرى تبحث عن دول تدعم التعلـيم 
، يعـــــد نقـــــل العمليـــــات إلى مواقـــــع في الخـــــارج وســـــيلة لتقليـــــل المخـــــاطر، و وغيرهـــــا، الفكريـــــة

  .Global Talent( 24والاستفادة من أكبر قدر ممكن من المواهب العالمية (

 A.T. Kearney’sحســـب مؤشـــر إ. تي . كـــيرني لموقـــع الجـــذاب في الخـــارج (و  
Offshore Location Attractiveness Index الـدول الـتي تتمتـع بمزايـا  25) الـذي يضـم

، المكســيك، الصــين، مــن تلــك الــدول الهنــد، موقعيــة يئهــا أن تكــون قبلــة للشــركات العالميــة
  جنوب افريقيا.... وغيرها.، إسرائيل، فيتنام، ايرلندا

 .A.Tكما أن هناك مؤشـر آخـر وهـو مؤشـر إ.تي .كـيرني لموقـع الخـدمات العالميـة ( 
Kearney Global Services Location Index كصـناعة الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة (

) ومــن أمثلـــة  Outsourcing Business Process )BPOللقيــام بالأعمــال الإداريـــة 
مكاتــــب و  المراجعــــةو  مكاتــــب التــــدقيق، مراكــــز الاتصــــالات، الشــــهيرة علــــى هــــذه الصــــناعة

  معالجة البيانات ... وغيرها.، و المحاسبة

الأردن ، )13إفريقيـــا كــــ : مصـــر(و  دولـــة منهـــا دول شـــرق أوســـطية 50يضـــم مؤشـــر و  
، )31جنــــوب إفريقيــــا(، )27غانــــا (، )27تــــونس (، )20الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة(، )14(
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، )21يضــــم المؤشـــــر دول متقدمـــــة كـــــ: الولايـــــات المتحـــــدة (، و )38إســـــرائيل(، )36المغــــرب(
  .25 )48فرنسا( ،)42المملكة المتحدة (، )40ألمانيا(

، دورهــــا في الاقتصــــاد العــــالمي لا يمكــــن تجاهلــــه، و هــــي غنيــــة عــــن التعريــــفو الصــــين : - 
إن المسـتثمرين الأجانـب مـن  )Zhao Hongxin, Zhu Gangti, 2000(حسـب دراسـة لــ و 

 )location preferencesتفضــيلات موقعيــة (و  يمتلكــون دوافــع مختلفــة مختلــف بلــدان المنشــأ
  :  26لاختيار أي موقع أفضل للاعمالهم حيث نجد، في الصين

فيهـــا ) مســـتثمري هونـــغ كونـــغ / تـــايوان / ماكـــاو يســـعون بنشـــاط إلى تلـــك المواقـــع الـــتي 1 
ونسبة الـربح عاليـة؛ ، التي تنطوي على إمكانيات تصديرية كبيرة، و طلب السوق القوي

  على الرغم من أن تكلفة العمل ليست مصدر قلق كبير. 

اســـتثمارهم تركـــز بشـــدة ، و ) الاســـتثمار اليابـــاني في الصـــين يحمـــل سمـــة البحـــث عـــن المـــوارد2
، وفـرة رأس المـال البشــري، و فضــةعلـى المنـاطق الـتي يكــون فيهـا تكـاليف الإيجـارات منخ

  إمكانيات تصديرية. ، مستوى تكنولوجية مرتفعةو 

) الاســتثمار الأجنــبي المباشــر مـــن ســنغافورة وغيرهــا مــن بلـــدان رابطــة أمــم جنــوب شـــرق 3 
إلا أــــا أكثــــر ، آســــيا يعــــرض خلــــيط مــــن أنمــــاط مــــن مجموعــــات هونــــغ كونــــغ واليابــــان

  حساسية لطلب السوق المحلية .

ثمرين الأميركــان والأوروبيــين بصــفة عامــة يفضــلون ان تكــون لهــم مشــاريع موجــودة ) المســت4 
إن  تحســـن أساســـيات الاقتصـــادية الشـــاملة.و  في المنـــاطق تتمتـــع بارتفـــاع إنتاجيـــه العمـــل

يفضـلون توجـه للاسـتثمار إلى المـدن ، معظم المستثمرين باستثناء مسـتثمري هونـغ كونـغ
  .  الكبيرة التي لها تعداد سكاني كبير
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إلى سـن مجمـوع ، لقـد سـعت الجزائـر منـذ إطلاقهـا في الإصـلاحات الاقتصـاديةالجزائر:  -
لكــن دون ، و ضــمانات الاســتثمار الأجنــبي المباشــرو  مــن عــدداً القــوانين الخــاص بالاســتثمار
حسب مؤشـر إ.تي. كـيرني لموقـع الخـدمات العالميـة ، و نتائج كبير ( باستثناء قطاع المحروقات)

خصوصــا مــع وجــود عــدد ، الأوربيــة BPOو ITإفريقيــا بمزايــا موقعيــة لصــناعة تمتــع دول شمــال
كمـــا أنـــه يوجـــد عـــدد مـــن خـــريجين الجـــامعيين في ،  27معتـــبر مـــن متحـــدثين باللغـــة الفرنســـية 

لاســـــتقطاب شــــــركات تكنولوجيــــــة ، اـــــالات التقنيــــــة يمكـــــن اســــــتخدامهم كعامـــــل موقعيــــــة
في ، الاقتصــادو  الخــريجين كليــات الحقــوق الكــم الهائــل مــن، و الشــركات الهندســيةو  المعلومــات

كمـــــا أن ،  ... وغيرهــــا، مكاتـــــب المحامــــاة العالميـــــة، و التــــدقيقو  اســــتقطاب شــــركات المحاســـــبة
للجزائـــر يمكـــن أن تســـتغل الاتفاقيـــات مـــع الاتحـــاد الأوربي في إنشـــاء عوامـــل موقعيـــة خاصـــة 

  تستقطب ا الشركات الأوروبية بدرجة رئيسية. 

  صناعة البرمجيات الهندية.و  موقعيةرابعاً: العوامل ال

البرمجيــات هــي العنصــر مــن أوســع عناصــر قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات  
)ICT(  ـــذي يشـــمل أيضـــا أجهـــزة الحاســـوبو خـــدمات الاتصـــالات الســـلكية و  معـــدات، ال

بعـــــض الشـــــركات ، )ICTوالمكونـــــات الالكترونيـــــة المســـــتخدمة في منتجـــــات (، واللاســـــلكية
 Wiproســـيما الشـــركات الكبـــيرة منهـــا تنـــتج البرمجيـــات وأجهـــزة الحاســـوب (مثـــل الهنديـــة لا 

 وبعض الشركات تشارك أيضا في أعمـال الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية (مثـل، )HCLو
Tata وHughes  .(  

بــل ، تعـد الهنــد أكــبر موقــع مصـدر للوظــائف في العــالم لــيس النقـل الفيزيــائي للعمالــة 
 المحاســـبةو  القـــانونو  لقـــد نشـــأت المهـــن الهنديـــة كالطـــب، وعمالـــةنقـــل الأعمـــال إلى موقـــع ال

كمــا أن تحــوي علــى تجمــع كبــير لمتحــدثين ،  زاد الطلــب عليهــا في الــدول المتقدمــة، الهندســةو 
مــا إن تمــت الإشــارة إلى نقــل العمليــات إلى الخــارج ، باللغــة الإنكليزيــة لغــة الاقتصــاد العالميــة
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)Offshore(  ـــدف تقلـــيص كلفـــة الإنتـــالأن الهنـــد ، ج حـــتى يتســـارع إلى ذهـــن صـــورة الهنـــد
 المسـتثمرون علـى اختيـار منـاطق مثـل بنغـالورو  إذ تعمل الشـركات، مهمة جدا في هذا اال

التجاريـة بالإضـافة إلى الجهـود الـتي تبـذلها و  حيـدر أبـاد بسـبب جاذبيتهـا الإقليميـةو  نيودلهيو 
  .28الحكومات الهندية لجذب الاستثمار الأجنبي

  اقع صناعة البرمجيات الهندية:و  -1

ــــة: ــــات الهندي ــــة والسياســــات  معــــدلات نمــــو صــــناعة البرمجي أدت الحــــوافز الحكومي
) المتعلقة بشركات تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة الإيرادات Liberalizationالتحررية (

- 1991في الســنوات مــابين (، و مثــيرة للإعجــاب في مجــال صــناعة تكنولوجيــا المعلومــات
% بإيرادات قدرت  50تم تسجيل بشكل سنوي متوسط نمو الإيرادات بحوالي  )2000

مليـار دولار أي بنسـبة  5.7مع حصة للبرمجيات تصـل قيمتهـا إلى ، مليار دولار 8.6بـ 
  .)29(% 66تقدر بـ 

نمـت صـناعة البرمجيـات ، م 2005 -1991سـنة في الفـترة الـتي تبـدأ مـن  14و لمدة لـ 
  .)30(٪  40السنوي المركب قدره الهندية في معدل النمو 

صناعة البرمجيات الهندية صـناعة تصـديرية  صادرات صناعة البرمجيات الهندية : -1-2
، )2000-1980لا تــزال تظهــر في معــدلات النمــو علــى مــدى العقــدين الماضــيين (، و هائلــة

اســــتنادا إلى تقريــــر المنظمــــة ، و ٪ 40الــــذي وصــــل إلى و  إذ تضــــاعف معــــدل النمــــو الســــنوي
فإنــــه في الفــــترة مــــا بــــين ، ) الهنديــــةNASSCOMوطنيــــة للبرمجيــــات وخــــدمات الشــــركات (ال

أنــه مــن المتوقــع ، و مليــارات دولار تم تحقيقهــا 4بلــغ مجمــوع الصــادرات مــن ، 1999-2000
  .)31(مليار دولار 6.24سوف تبلغ قيمة الصادرات ، 2001-2000أن خلال الفترة 
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، مليـــار دولار 23.4مبلــغ  2005-2004 بلــغ عوائـــد مبيعــات الصـــناعة لســنة الماليـــة
مــن الإيــرادات المحققــة  % 78 إذ بلــغ، صــناعة البرمجيــات الهنديــة في أساســا موجــه لتصــديرو 

  .)32( 2004-2003من الصادرات في 

، % نحـو الولايـات المتحـدة58تتجه أكثر من نصف صادرات البرمجيـات الهنديـة أي 
% 5، نيوزلنـداو  % نحـو اسـتراليا 2، ن% لليابـا4، % لجنوب شرق آسـيا8و % أوروبا21و

  لباقي العالم.

  الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البرمجيات الهندي: -2

مليـار دولار في السـنة الماليـة  4.7بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند قيمة 
ـــة  15.7أكثـــر مـــن ثلاثـــة أضـــعافه لتبلـــغ ، و 2005 ،  2007-2006مليـــار دولار للســـنة المالي

، الســـلبية علـــى حـــد ســـواء للمســـتثمرين الأجانـــبو  كمـــا أن الهنـــد تعـــرض جوانـــب الايجابيـــة
الجوانــــب الايجابيــــة تشــــمل نمــــوا اقتصــــاديا قويــــا ممــــا يــــؤدي إلى زيــــادة القــــوة الشــــرائية لطبقــــة و 

 وقـــوة عاملـــة متعلمـــة، )OECDوانخفـــاض الأجـــور بالمقارنـــة مـــع بلـــدان المنظمـــة (، المتوســـطة
ارتفـــاع أجـــور الوظـــائف ، و الســـلبيات فهـــي عـــدم كفايـــة البنيـــة التحتيـــة وانـــبأمـــا الج، مـــاهرةو 

التـــأخيرات البيروقراطيـــة في الحصـــول علـــى التصـــاريح والتراخـــيص ، و )Key jobsالرئيســـية (
هــي مومبــاي ، و ) داخــل الهنـد حــول اثنــين مـن المــدن الكـبرىFDIتتركــز تـدفقات (، و اللازمـة

)Mumbai) ونيـــودلهي (New Delhi( ،شـــين) ايChennai( ،) بـــانغلورBangalore( ،
  .)Ahmedabad ()33) وأحمد آباد (Hyderabadحيدر آباد (

إن تطــور صــناعة البرمجيــات الهنديـــة أدى إلى زيــادة تــدفق رؤوس الأمــوال إلى الـــبلاد  
هي الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات متعددة الجنسيات في فروعهـا و  في ثلاثة أشكال
واســــتثمارات أجنبيــــة مؤسســــية في شــــركة البرمجيــــات ، ريع المشــــتركة في الهنــــدالخارجيــــة والمشــــا

كمــا أن عــودة الكثــير مــن المبرمجــين الهنــود إلى الــبلاد لبــدء ،  الهنديــة مــن خــلال شــراء أســهم
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ووفقـا لـبعض التقـديرات فـإن معـدل العائـدين مـن المهنيـين ارتفـع ، مشاريع البرمجيـات الخاصـة
يوجد في حيدر أبـاد وحـدها ، و % في أواخر التسعينات 10إلى  8إلى  1991% في  2من 

عــلاوة علــى ذلــك أن التوجــه نحــو التصــدير في صــناعة ، شــركة أنشــئها العائــدون 100حــوالي 
البرمجيــات الهنديــة اســتفادت مــن وجــود عــدد كبــير مــن مهندســين الهنــود الغــير مقيمــين الــذين 

ورهــم في تســهيل الاتصــالات بــين د، و يعملــون في المؤسســات المتعــددة الجنســيات الأمريكيــة
قــد اســتثمرت أيضــا عنــد عودــا إلى الهنــد ، و المشــترين في أمريكــا والمــوردين المحتملــين في الهنــد

 .)34(في فروع تطوير البرمجيات للعمليات نظيراا الأمريكية 

بمــا في ذلــك تطــوير البرمجيــات ، التطــويرو  يلاحــظ زيــادة التركيــز علــى أنشــطة البحــث
كمــا أن أكثــر ،  ميركيــة مــن طــرف الشــركات الغــير الأمريكيــة المســتثمرة في الهنــدللشــركات الأ

) المدرجـــــــة يـــــــتم تمولهـــــــا مـــــــن الشـــــــركات R&Dالتطـــــــوير (و  مـــــــن نصـــــــف مشـــــــاريع البحـــــــث
  .)35(الأمريكية

  العوامل الموقعية لصناعة البرمجيات الهندية لاستثمار الأجنبي: -4

ولكنهــا لا تضــيف أي القيمــة  ،وظــائف ضــروريةو  هنــاك عمليــات فــروق الأجــور: -4-1
ومــن ثم فــإن أفضــل إســتراتيجية لتغلــب علــى ، الإنتاجيــة أو أــا تشــكل عــبء كبــير للشــركة

) في العمليــات غــير الأساســية Outsourceهــذه المشــاكل هــو الاســتعانة بمصــادر خارجيــة (
ز وهـــذا يتـــيح للشـــركات التركيـــ، نركـــز في المقـــام الأول في تلـــك الوظـــائف، و إلى شـــركة أخـــرى

وفي الوقـت نفسـه هـي أيضـا أداة الماليــة ، زيـادة الربحيـة الإجماليـة، و علـى الكفـاءات الأساسـية
لهـذا ، و تساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية بسبب العمالة الرخيصة على ما هو متـاح محليـاً 

) أو الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة Offshoreفإن عدة شركات عالميا تنشأ فروعها في الخارج (
)Outsourcing.في الدول الفقيرة أين تكون الأجور أقل تكلفة (  
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صـناعة البرمجيـات ليسـت اسـتثناء في أمريكـا مهنـدس البرمجيـات يمكـن أن يكلــف و  
ـــــ  60نحــــو  ــــة ب   هــــذا الأجــــر مــــنخفض بنســــبة ، و دولارات في الهنــــد 6دولارا في اليــــوم مقارن

لها بنســبة تصــل % ممــا يمكــن أي شــركة برمجيــات أمريكيــة مــن خفــض تكــاليف تشــغي 90
  .)36( % 40إلى 

يتوقـع أن تنمـو أعـدادهم في ، و لدى الهند وفرة من المهندسين المهرة والخـبراء التقنيـين 
علــى عكــس الصــين الــتي ستشــهد انخفاضــاً في اليــد العاملــة المــاهرة ، القادمــة 20الســنوات الـــ 

لعاملـة بالسـاعة كـان لـدى الهنـد أدنى تكـاليف اليـد ا  2003في عام ، و 2010ابتداء من عام 
أمـا منافسـي الهنـد فيتبعـون المعـدلات ، دولار أمريكـي 0.74قـدره و  بين المتنافسـين الرئيسـيين

دولار  1.68دولار والمكســــــــيك  1.20تايلانــــــــدا ، دولار أمريكــــــــي 0.90التاليــــــــة: الصــــــــين 
  .  )37(أمريكي 

  
  

  ): متوسطات أجور صناعة البرمجيات العالمية.-6الجدول(
, Research ”The New Wave of Outsourcing“ ardhan & C. A. Kroll, A. D. B : Source

Report, Fisher Center for Real Estate and Urban Economics ,University of California, 
Berkeley, USA,2003, p04 
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تتفق عدة أطراف أن النمـو في الهنـد كـان مدفوعـة أساسـا مـن نجـاح  اليد العاملة : -4-2
خصوصا إذا علمنا أن عـدد الخـريجين في الهنـد هـو ، وهذا صحيح إلى حد ما، يم التقنيالتعل

وهــو ضــعف العــدد الســنوي مــن خريجــي ، مهنــدس كــل ســنة 150.000و 130.000مــابين 
كـذلك يشـار إلى أن حكومـة الهنـد لم تلعـب دوراً ايجابيـاً في نمـو صـناعة ،  الكليات الأمريكية

فسياسات التعليم الهنديـة قـد ، فيما يخص النظام التعليمي نقصد هناو  تكنولوجيا المعلومات
كمـــا أن التســـهيلات التقنيـــة ليســـت  ،  انتقـــدت علـــى نطـــاق واســـع وصـــفت بأـــا غـــير فعالـــة

عــدم تطبيقهــا ، و مــع محدوديــة التفاعــل القــائم بــين الصــناعة والمؤسســات الأكاديميــة، كافيــة
تركيزهـــا و  مادهـــا علـــى التعلـــيم التكـــرارياعت، و للــنظم التعليميـــة الرائـــدة علـــى المســـتوى العــالمي

) انــه مفيــد للغايــة Trainingلقــد أثبــت أســلوب التــدريب (، و علــى تنميــة مهــارات الحســاب
وان التغــــــيرات ، في تطـــــوير صـــــناعة البرمجيـــــات والهياكـــــل الأساســـــية لتكنولوجيـــــا المعلومـــــات

رغــم  ، معاهــد التقنيــةالكبــيرة مــن خريجــي  التكنولوجيــة الجذريــة المرتبطــة ــا المطلوبــة لأعــداد
لكــن الميـزة الــتي غطــت علـى مجمــل أوجــه القصـور في نظــام التعلــيم الهنديــة ، و كلفتهـا النســبية

  .)38(هو عدد ناطقين بالإنجليزية في الهند مما أكسبها ميزة تنافسية عالمية 

الــذي ينــتج و  البنيــة التحتيــة للتعلــيم العــاليو  بصــفة عامــة تمتلــك الهنــد التقنيــة المتطــورة
ــــــــ ــــــــور 500ر مــــــــن أكث ــــــــدس 200.000، دكت ــــــــا الأخــــــــرى 300.000، مهن  دراســــــــات العلي

مـــن ســـكان الهنـــد  %8كمـــا أن ،  (في عـــام واحـــد فقـــط) 2006خـــريج ســـنة  100,000,2و
 ٪ 5بالمقارنــة مــع حــوالي ، عامــا يتلقــون التعلــيم العــالي 34و 25الــذين تــتراوح أعمــارهم بــين 

المســـتويات العاليـــة مـــن التعلـــيم لا  أن، و فقـــط مـــن الســـكان الصـــين مـــن نفـــس الفئـــة العمريـــة
  .)39(ولكن أيضا إلى قدرات إدارية للهنود ، تؤدي فقط إلى القدرة التقنية والهندسية

ــــة: -4-3 مليــــون فــــرد يتكلمــــون الإنكليزيــــة لهــــم  70يوجــــد علــــى الأقــــل  اللغــــة الانجليزي
ذلـك العامـل  يتجلـى، و وتلـك حقيقـة تعتـبر ميـزة حاسمـة لنمـو الهنـد، المستوى المهني في الهنـد
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إذ أن الشــركات المتعــددة ، )ITالحاســم خــلال مرحلــة نشــوء صــناعة تكنولوجيــا المعلومــات (
كمــــا أـــا لا تريــــد مواصـــلة تحــــدي إدارة ،  الجنســـيات كانـــت تعــــرف حجـــم المشــــكلة اللغويـــة

، أو شـراكات أجنبيـة )Offshore(الاختلافات اللغوية عند إنشاءها مراكز أبحـاث خـارجي 
، لغة الإنكليزية كالهبة بالنسبة للهند خصوصا مع تعاظم نمـو البريـد الالكـترونيلهذا كانت الو 
كمـــا أن مهندســـي البرمجيـــات الهنـــود يمكـــنهم ،  أصـــبح الـــروابط الدوليـــة تنمـــو بشـــكل متزايـــدو 

الولـــوج بســـهولة إلى الأســـواق الجديـــدة للشـــركات أو اســـتخدام المنتجـــات علـــى طريـــق البريـــد 
لشـــــركات العالميـــــة كـــــذلك يمكنهـــــا أن تصـــــل إلى مئـــــات شـــــركاء ا، و الالكـــــتروني أو الانترنـــــت

نضوج صـناعة تكنولوجيـا المعلومـات يرجـع إلى تطـور البرمجيـات ، و محتملين عن طريق انترنت
لعبـت الإنكليزيـة ، و )BPO(للقيام بالعمليـات التجاريـة  الخاصة بالاستعانة بمصادر الخارجية

ـــزة النســـبية د المطلـــق مـــن المـــوظفين النـــاطقين باللغـــة حيـــث يوجـــد العـــد، مـــرة أخـــرى دور المي
  .)FDI )40جعلت الهند المقصد الرئيسي لـ ، الإنكليزية

قــــد لا يبــــدو الموقــــع الجغــــرافي ميــــزة جوهريــــة في عــــالم صــــناعة  الموقــــع الجغرافــــي: -4-4
ورغــم ذلــك فقــد اســتطاعت الهنــد أن تســتفيد مــن موقعهــا الجغــرافي الــذي يتفــوق ، البرمجيــات

بـــ  ذلــك أن التوقيــت الهنــدي يختلــف عــن توقيــت الولايــات المتحــدة، دانعلــى غــيره مــن البلــ
 ومــن المعــروف أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكــبر ســوق عــالمي للبرمجيــات .، / ســاعة12/
قــد سمحــت هــذه الميــزة للشــركات الأمريكيــة بتأســيس فــروع لهــا في الهنــد أو بــإبرام عقــود مــع و 

إن فــرق ، عاا البرمجيــة تعمــل علــى مــدار الســاعةممــا ســاهم في جعــل مشــرو ، شــركات هنديــة
  .)41(/ ساعة في التوقيت ميزة كبيرة سمحت بعمل مستمر في المشروعات البرمجية 12/

إلى ، قامــت الحكومــة الهنديــة بعــدة مبــادرات ــدف مــن خلالهــاالــدعم الحكــومي:  -4-5
 الضـريبية، و التمويليـة، و نيـةعلاوة عن المحفـزات القانو ، زيادة الزخم للصناعة البرمجيات الهندية

  من أبزرها:و 
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لا يختلــف علــى دور هــذه المعاهــد في  ):IITSالمعاهــد الهنديــة للتكنولوجيــا ( -4-5-1
إذ تعــد هــذه المعاهــد هــي نخبــة ، خاصــة في قطــاع البرمجيــات، و بنــاء الرأسمــال الفكــري الهنــدي

وهــي ، لتعلــيم العــاليالتكنولوجيــا تابعــة لو  في الهندســة المســتقلة متخصصــة مــن ســبعة معاهــد
لقـد أنشـئت لجنـة لإعـداد لاستكشـاف إنشـاء ، و ذات أهمية وطنية من جانب حكومة الهنـد

، للتنميــة الصـناعية في الهنــد المعاهـد التقنيـة للتعلــيم العـالي لفـترة مــا بعـد الحــرب العالميـة الثانيـة
 1950 مـاي أنشـئ أول معهـد الهنـدي للتكنولوجيـا في، )Sarkarواستنادا إلى توصـية لجنـة (

ثم تعاقــب إنشــاء هــذه المعاهــد ، )Bengalفي غــرب البنغــال (، )Kharagpurفي خــاراغبور (
 Bombay )1958( ،Madrasهــــــــي في و  معاهــــــــد 7صــــــــل عــــــــددها الإجمــــــــالي إلى و  حــــــــتى

)1959( ،Kanpur (1960) ،و Delhi )1961( وGuwahati)1995( ،وفي Roorkee 
والولايـات ، ألمانيـاو  وخـبرة تقنيـة مـن اليونسـكوقد أنشئت بعضـها بمسـاعدة ماليـة ، )2001(

هـــذه المعاهـــد ابتكـــرت أساســـا لتـــدريب العلمـــاء والمهندســـين ، و والاتحـــاد الســـوفياتي، المتحـــدة
وذلــك ــدف تطــوير اليــد العاملــة المــاهرة لــدعم التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة في ، الهنــود

بــين مــدى أهميــة هــذه المعاهــد هــو أنــه مــن الأمــور الــتي ت، و 1947الهنــد بعــد الاســتقلال ســنة 
يــــتم قبــــول الطلبــــة بعــــد امتحــــان يســــمى ، و .IITiansيشــــار إلى الطــــلاب الخــــريجين منهــــا بـــــ 

)IIT-JEE 25تقــدم هــذه المعاهــد ، و الجــامعي في الســنة 4000) لاختيــار المرشــحين حــوالي 
  .)42(إدارة الأعمال و  التكنولوجياو  تخصص في الهندسة

: هـــي )NASSCOMخـــدمات الشـــركات (و  ة للبرمجيـــاتالمنظمـــة الوطنيـــ -4-5-2
صــناعة الخــدمات في و  لتكنولوجيــا المعلومــات، الصــناعةو  منظمــة وطنيــة تابعــة لغرفــة التجــارة

 250مـن بيــنهم أكثـر مــن ، عضـوا 1100هـي هيئــة للتجـارة العالميـة تضــمن أكثـر مــن و  الهنـد
، اليابـــان والصـــين، الأوروبي الاتحـــاد، شـــركة عالميـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة

، منتجــات البرمجيــات، وخــدمات البرمجيــات، للمنظمــة الأعضــاء في أعمــال تطــوير البرمجيــات
  .  )43() والتجارة الالكترونية IT-enabled/BPOالخدمات (و 
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أنشـئت ، هـي وكالـة حكوميـة هنديـة ):STPIحدائق تكنولوجيا المعلومات ( -4-5-3
 الـــتي تـــدير بــــرامج، تكنولوجيــــا المعلومـــاتو  الاتصـــالاتتحـــت إشـــراف وزارة  1991في عـــام 

لهـــذه الحـــدائق خطـــة موجهـــة نحـــو التصـــدير مـــن ، و مخططـــات حـــدائق تكنولوجيـــا البرمجيـــاتو 
كمــا تــوفر ،  بمــا في ذلــك تصــدير الخــدمات المهنيــة، صــادرات وبــرامج الكومبيــوتر أجــل تنميــة

ـــة أساســـية ـــة، بنيـــة تحتي ـــاز بســـرعة عالي ـــة رأس المـــالالاســـتثم كمـــا يتمتـــع،  تمت  ار الأجنـــبي بحري
) وطــــــني لمواقــــــع Hostingتــــــوفر الحــــــدائق كــــــذلك جهــــــاز استضــــــافة (، و الحــــــوافز الضــــــريبيةو 

ــــــــت ــــــــات الهنديــــــــة في، و الانترن ــــــــبرامج حــــــــدائق تكنولوجيــــــــا البرمجي   :)44(تتمثــــــــل أهــــــــداف ال
 -3، تقــديم الخــدمات القانونيــة إلى المصــدرين -2، تشــجيع تطــوير البرمجيــات وخــدماا -1

بيانــات خــدمات الاتصــالات بمــا في ذلــك مختلــف الخــدمات ذات القيمــة المضــافة إلى  تــوفير
لإدارة المشــــــــاريع وتقــــــــديم الخــــــــدمات  -4، والشــــــــركات صــــــــناعات تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات

تشــجيع أصــحاب المشــاريع الصــغيرة  -5، الاستشــارية ســواء علــى المســتويين الــوطني والــدولي
ــــاخ مناســــب  ــــة من ــــق يئ ــــا المعلومــــاتوالمتوســــطة عــــن طري ــــدان تكنولوجي لتعزيــــز  -6، في مي

مـــن خـــلال تـــوفير ، )Bio-Informatics/ Bio-Technologyالتكنولوجيـــات الجديـــدة (
 دعم القانوني.و  البنية الأساسية

بعـد أن اكتسـبت سمعـة باعتبارهـا القـوة ، و لقد لعبت الحـدائق دور طليعيـا في الهنـد    
 يجــة لأدوارهــا الهامــة في تقــديم الخــدمات القانونيــةنت، العظمــى تكنولوجيــا المعلومــات الهنديــة

احتضــان الأعمــال ، و الشــبكاتو  تــوفير الحلــول الــتي صــممت خصيصــا للزبــائن في البيانــاتو 
)Incubation( الخــدمات الاستشــاريةو  إدارة المشــاريع، و الحكومـةو  التفاعـل بــين الصــناعة، و ،
ـــر مـــن و  كمـــا ســـاهم ،  لحـــدائقمشـــروع تجـــاري مســـجلة تحـــت مظلـــة هـــذه ا 6000هنـــاك أكث

، 2006-2005٪ من حيـث قيمـة نمـو الصـادرات خـلال الموسـم 36الحدائق التكنولوجية بـ 
 ,Bangalore, Chennaiللحــدائق تكنولوجيــا البرمجيــات تواجــد في عــدة مــدن وهــي : 

Hyderabad, Noida, Lucknow, Kanpur, Allahabad and Mumbai.  
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، وجـــد في الهنـــد عـــدة مواقـــع لهـــذه الصـــناعةت مواقـــع صـــناعة البرمجيـــات فـــي الهنـــد: -5
، )Bangaloreمـــــدن هـــــي بنغـــــالور (، و المحليـــــةو  تحـــــوي مقـــــرات شـــــركات البرمجيـــــات العالميـــــة

ـــاد (، )Mumbaiمومبـــاي ( شـــيناي ، )New Delhiنيـــودلهي (و  )Hyderabadحيـــدر آب
)Chennai) ـــــاد ـــــادو  ولكـــــن تعـــــد كـــــل مـــــن بنغـــــالور، )Ahmedabad) وأحمـــــد آب ـــــدر أب  حي
 اســتقطاب الاســتثمارات المحليــةو  هــم هــذه المواقــع مــن حيــث تمركــز هــذه الصــناعةمومبــاي أو 
  الأجنبية. و 

ــة بنغــالور: -5-1 بنغــالور أعــرق وأكــبر تجمعــات  تعــدو  هــي عاصــمة ولايــة كارناتاكــا مدين
، وكثــــيرا مــــا تقــــارن بــــوادي الســــليكون في كاليفورنيــــا، الأجنبيــــةو  لشــــركات البرمجيــــات الهنديــــة

ـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــاتالمدينـــة علـــى الطـــر و  قـــوة عاملـــة ، از العـــالمي مـــن ناحيـــة البنيـــة التحتي
  .)45(تعليميةو  ببيئة تنافسية وجودة عالية ومؤسسات بحثية، و ظروف مناخية ملائمة، ماهرة

  و هــــــــــــــي المقصــــــــــــــد الرئيســــــــــــــي للتعاقــــــــــــــد الخــــــــــــــارجي علــــــــــــــى المســــــــــــــتوى العــــــــــــــالمي 
)Global Outsourcingمن اجل تطوير البرمجيات (  وا خدما)46(.  

ــاً باعتبارهــا اكــبر مجموعــة لصــناعة البرمجيــات في الهنــد مــن  ولقــد بقيــة بنغــالور مركــزاً مهيمن
وتمثـل صـادرات المدينـة مـا يقـرب ثلـث مـن ، ناحية الأداء التصديري رغم بزوغ عدة مدن منافسة

،  2004شـــركات برمجيـــات ســـنة  1322توجـــد أكثـــر مـــن ، و اجمـــالى الصـــادرات البرمجيـــات الهنديـــة
العديـد ، 2003/04شـركات المتعـددة الجنسـيات سـنة  110تـأوي بنغـالور مقـرات إقليميـة لــ كما 

، مـــن أهـــم اللاعبـــين العـــالميين في صـــناعة البرمجيـــات، و أوروبـــاو  منهـــا مقراـــا في الولايـــات المتحـــدة
لقـــــد أصـــــبحت الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات أكثـــــر هيمنـــــة في بنغـــــالور في الســـــنوات القليلـــــة و 

التحــرك الســريع للعديــد مــن الشــركات الأمريكيــة (وبعــض الشــركات الأوروبيــة) إلى  مــع، الماضــية
ولقـد اسـتثمرت هـذه الشـركات ، الاستعانة بمصـادر خارجيـة في مجـال البحـث والتطـوير البرمجيـات

 92 في حـــين أن الشـــركات الهنديـــة مـــن جميـــع الأحجـــام قـــد، 2003/04مليـــار دولار ســـنة  4.1



ـــ  -صناعة البرمجيات الهندية نموذجا  – العوامل الموقعية واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

 بلمقدم مصطفى/ أ.يوسفات عليأ.د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 33

اموعــة البرمجيــات في بنغــالور تقودهــا صــلة وثيقــة مــع الســـوق ، و مليــون دولار مــن نفــس الســنة
بلــغ و ، )NRIالمســتثمرين الهنــود الغــير مقيمــين (و  العالميـة مــن خــلال الشــركات المتعــددة الجنســيات

 36تمثـل ، و 2004- 2003مليـار دولار خـلال  3.2قيمة القيمة صادرات البرمجيات مـن بنغـالور 
 أوروبـا، %54موجـه بالأسـاس إلى الولايـات المتحـدة بنسـبة  هـي، و من إجمـالي صـادرات الهنـد ٪
ــ و   IBM ،Sunأهـــم شـــركات متعـــددة الجنســـيات  ومـــن، علـــى التـــوالي %4و %24اليابـــان بــ

Microsystems ،Hewlett Packard ،هـي  وغيرهـا أمـا الشـركات المحليـةInfosys, Wipro 

Technologies, and HCL...)47(  .  

  
  ).2002-2001المحلية في مدينة بنغالور (و  البرمجيات الأجنبية ): توزيع شركات-6الجدول(

Source : Aya Okada, “ Small Firms in the Indian Software Clusters: Building Global 
Competitiveness” , at the International Seminar on Knowledge-Based Industries, 
Employment and Global Competitiveness, at the Forum for Global Knowledge Sharing 
on October 6-7, 2006, Delhi, India, p 37 

  

تعتــبر هــذه المدينــة ، و هــي عاصــمة ولايــة أنــدرا بــراديش الهنديــةمدينــة حيــدر أبــاد :  -5-2 
الأساسي للفنيين المهرة لصناعة البرمجيـات المحليـة علـى حـد  منذ منتصف الثمانينات المصدر

وهنــــاك ، مــــع بنغــــالور والمراكــــز الأجنبيــــة مثــــل وادي الســــليكون في الولايــــات المتحــــدةســــواء 
ـــــع مبرمجـــــين الهنـــــود الموجـــــدين في الولايـــــات  % 40إلى  %25تقـــــديرات تقـــــول أن  مـــــن جمي
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فمــن الواضــح أن الولايــات الهنــد الجنوبيــة قــد أنتجــت ، المتحــدة هــم مــن ولايــة أنــدرا بــراديش
  .)48(في الهند  غالبية المبرمجين

شــركات بصــادرات قيمتهــا  7بلــغ عــدد الشــركات المصــدرة للبرمجيــات  1991في عــام 
بلـغ عـدد الشـركات الأجنبيـة  2002بحلـول مـارس ، و دولار أمريكـي 10000 تقدر بـأقل من

وهـذا المبلـغ ، مليون دولار 700 شركة بصادرات تبلغ قيمتها 755والشركات المحلية المصدرة 
قائمة الشـركات في حيـدر أبـاد يحتـوي علـى ، برمجيات الهنديةمن جميع صادرات ال %9 يمثل

 ,Satyam ،Iinfosys Wipro, Microsoftبمـــا في ، بعـــض مـــن أفضـــل في الهنـــد والعـــالم

Oracle , Nokia, ،هــيو  والشــركات المحليــة Portalplayer ، Iinfotech و Vanenburg ،

ويقــدر أن كــل عمــل ، شــخص في ولايــة انــدرا بــراديش 70000كمــا هــذه الشــركات توظــف 
  .  )49(في مجال البرمجيات ينتج عنه خمس وظائف أخرى 

كمحـــددات ،  إن العوامـــل الموقعيـــة تتجـــاوز مفـــاهيم شـــائعة حـــول الاســـتثمار الأجنـــبي
فهـــي أدوات ، المتغـــيراتو  إذ هـــي تحـــوي كـــل هـــذه المفـــاهيم، المنـــاخ الاســـتثماريو  الاســـتثمار
الموقعية على أساس تخصص في صـناعة تحدد العوامل ، و ليست مؤشرات قياس، و استقطاب

ـــــة، أو قطـــــاع معـــــين ـــــة بالنســـــبة بصـــــناعات معين ليســـــت بضـــــرورة صـــــالحة ، فالعوامـــــل الموقعي
  .  للصناعات أخرى

العوامــل الموقعيــة هــي أي عامــل مــن شــأنه المســاهمة في اتخــاذ القــرار الخاصــة بتــوطين  
تختلــــف ، و في العــــالماســــتثمار منشــــأة أو مؤسســــة في ولايــــة أو إقلــــيم أو أي بلــــد ، و صــــناعة

 اليــد العاملــة، العوامـل الموقعيــة بــاختلاف احتياجـات المؤسســات مثــل البينيــة التحتيـة الحديثــة
 الهيكـل التمـويلي، الأسواق الاستهلاكية، و أسواق المواد الأولية، و أجورهاو  مستوى تعليمهاو 
  غيرها من العوامل المؤثرة.، و الإمدادو  تكاليف النقل، الضريبيو 
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 شـــــل العديـــــد مـــــن بـــــرامج التنميـــــة المحليـــــة في خلـــــق قاعـــــدة صـــــناعية قويـــــةفي ظـــــل ف 
 توجهــت العديــد مــن دول الناميــة، فــرص عمــل جديــدةو  تخلــق مــداخيل حقيقيــة، منافســةو 
حـــــتى المتقدمـــــة إلى اســـــتراتيجيات جديـــــدة ـــــدف مـــــن خـــــلال إلى جـــــذب الاســـــتثمارات و 

كالبنيـــة ،  ضـــلها علـــى العالميـــةتقـــديم أف، و مـــن خـــلال اللعـــب علـــى العوامـــل الموقعيــة، الأجنبيــة
اليـد ، تـوافر المـواد الأوليـة، سياسيات ضريبية مرنـة، نوعيتهاو  وانخفاض كلفة الإنتاج، التحتية

ـــــة أو منخفضـــــة التكلفـــــة  ـــــك… العاملـــــة المؤهل ـــــة ، وغـــــير ذل ـــــع قبل حـــــتى يصـــــبح هـــــذا الموق
  المستثمرين العالميين. 

 : الهوامش
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